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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كماالإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا  

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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؛  :كلمات مفتاحية الية الغربية؛ المنف  ي المجتمعات العربية؛ السياسة الخارجية؛ الليي   الشتات العرب 

 

 

 

 

الذي   اق،  الاستش  إرث  لتأثير  ا؛ فهي تخضع 
ً
ي الغرب عمومًا، موقعًا فريد

الولايات المتحدة، وف  ي 
المجتمعات العربية ف  تحتل 

ي طياته دعوة متمركزة حول الذات، تطالب الغرب إما  
ي  يحمل ف 

فة«، أو إقصائها. ف 
ّ
ق الأوسط »المتخل بتمدين شعوب الش 

ا لـ »الذات« الغربية.   ا وجوديًّ
ً
ل تهديد

ّ
سياق هذا الإطار، يُنظر إل العرب باعتبارهم يمثلون العدو الأبدي، و»الآخر« الذي يُشك

نادرً  إذ  الغرب،  ي 
ف  العربية  بالجاليات  الأمر  يتعلق  حينما  بالتهديد  الشعور  فيها عن  ويتفاقم هذا  عي ر 

ُ
ت بمساحات  ما تحظ   ا 

 .مصالحها

 . ي  إل الشتات العرب 
ر
ق الأوسط وتمتد ا لتيارات أيديولوجية دينية وقومية، تنطلق من الش 

ً
كما تتعرض الشعوب العربية أيض

ي كل مكان مقاومته ومجابهته من أجل  
ياليًا »قاتمًا«، يتعير  عل العرب ف  إل الغرب باعتباره خصمًا إمي  التيارات  تنظر هذه 

رهم. ومن ثم، يقف الذين يع خلفان  تحرر
ُ
ي نقطة مفصلية وهشة، متأثرين بتقاطع قوتير  متضادتير  ت

فون أنفسهم كعرب حاليًا ف  رر

ي فحسب، وإنما تمتد لتتضمن   ي لا تقتض عل أجزاء من العالم العرب 
ي ضوء الأحداث الصادمة الت 

آثارًا عميقة ومُحبطة. وف 

ت »قلاعًا للديمقراطية«؛ فلعلنا نستنت  ي 
ُ
 غربية لطالما اعت

ا
ي عض يسوده اليأسدولً

 .ج أننا نعيش ف 

تمتظي رياحٌ عاتية«، يمكن   : »الأزمة فرصة  ي
الصيت  المثل  اليأس. وكما يقول  لبارقة أمل أن تنبثق من  يمكن  ذلك،  رغم 

الأزمة بجرأة من منظور مختلف تمامًا، وأن   العربية تتعامل مع هذه    للمجتمعات 
ا
ها فرصة للأمل. وهو ما يثير تساؤلً تعتي 

ق والغرب؟   محوريًا: كيف يمكن تضييق الفجوة بير  الش 

 

 السياسة الأمريكية وتآكل السلطة الأخلاقية

 

ي يمثل فسيفساء  العالم العرب  العربية/الغربية؛ لا بد من التذكير بأن  التاريــــخ الطويل والمثير للجدل للعلاقات  ي 
فيما نتأمل ف 

ا أقليات غير عربية مثل الأمازيــــغ،  
ً
اء، لا تقتض عل أغلبية عربية فحسب، وإنما تتضمن أيض واسعة النطاق وشديدة التنوع والير

 ، ا ما يخلطون بينهم  والأكراد، والآشوريير  ً ي تجاهل أصوات تلك الجماعات، وإن كان المراقبون الغربيون كثير
هم. ولا ينبغ  وغير

هت صورة العرب والمسلمير  وأضفت عليهم طابعًا غرائبيًا، فقد   اقية شور ي الغرب تقاليد استش 
وبير  العرب. ومثلما نشأت ف 

ي المقابل تقاليد أدبية ومعرفية عربية سعت منذ ز 
ي  نشأت ف  من بعيد إل استيعاب وتأويل الحضارة الغربية. هذا التقليد العرب 

غربية« »تجليات  مثل 
ُ
ت الصور  من  ا 

ً
معقد نسيجًا  بوصفه  الغرب  ر  القرون،    1صور امتداد  وعل  ا. 

ً
واحد غربًا  وليس  متعددة، 

ي تشكيل رؤى متباينة. وقد نظرت  
أسهمت التبادلات الثقافية، والمواجهات السياسية، والضاعات الاستعمارية عي  القرون، ف 

والنفور  والفضول،  الإعجاب،  من  متفاوت  بمزيــــج  والمكان،  الزمان  امتداد  الغرب، عل  إل  العربية  والتنافس،  المجتمعات   ،

  .والانتهازية
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عد الولايات المتحدة النموذج الأبرز للغرب، سواء للأفضل أم للأسوأ، بحكم نفوذها  
ُ
وينقلنا ذلك إل الحقبة المعاصرة، إذ ت

المتحدة فرصة نفيسة؛ إذ   الولايات  الثانية، أضاعت  العالمية  أنه بعد الحرب  إلا  الهائل.  ي والاقتصادي والجيوسياسي 
الثقاف 

ي  
يالي  أضحت القوة الغربية الأهم ف  اطوريات الأوروبية. كما أنها لم تكن مثقلة بالإرث الإمي  ي ظل تراجع الإمي 

ق الأوسط ف  الش 

إنها لم تستعمر أراضٍ عربية قط. و بطبيعة الحال، لم يكن   فته القوى الأوروبية التقليدية مثل بريطانيا وفرنسا؛ إذ 
ّ
الذي خل

ي مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية وجنو 
ي تاريــــخ أطول وأكير  الأمر كذلك ف 

ق آسيا، حيثما تمتد علاقتها بتلك المناطق ف  ب ش 

ا
ً
 .تشابك

غير أنه بعد صعودها كدولة عظمى فاعلة ورائدة، اختارت الولايات المتحدة أن تفرض هيمنتها عل المنطقة العربية، باسم  

رت الحكومة الأمريكية انقلابات   ي العديد من الدول العربية، دبر
احتواء الشيوعية السوفييتية والدفاع عن »العالم الحر«. فف 

؛   مناهضة للديمقراطية، ودعمت حلفاء ي ضت التيار القومي العرب  ، وقور ي إل     2سلطويير  ق منتظم للنفط العرب 
ر
سعيًا لتأمير  تدف

ي زمن  
الغرب، ولرعاية دولة إشائيل الناشئة. رغم ذلك، وبما أن هذه الأهداف ارتبطت بالسياق الأوسع للجغرافيا السياسية ف 

ي الحياة اليومية لغالبية الشعوب العربية مثلما فعل ا 
ي الحرب الباردة؛ فإن الهيمنة الأمريكية لم تتغلغل ف   .لاستعمار الأوروب 

  ، ي
ي تسعينيات القرن الماض 

هدر الولايات المتحدة مكاسبها بشكل جوهري إلا بعد انتهاء الحرب الباردة. فف 
ُ
ومع ذلك، لم ت

ي نهاية المطاف، خرجت الولايات المتحدة  
ة. ف  ء من المصداقية، الادعاء أنها قوة مهيمنة خيرر ي

ي ذلك س 
كان بإمكانها، ولا يزال ف 

الية. وكما كتب  منتضة من الحرب الباردة، وم ة قادرة عل نش  القيم الليي 
ر
ين نموذجًا مُلهمًا، وديمقراطية براق ي أعير  الكثير

لت ف 
ر
ث

ما بلغ   3. «العالم حينها »نهاية التاريــــخعالم السياسة فرانسيس فوكوياما وقتها، ربر

شعان ما تلاشت هذه الصورة المثالية بفعل أزمات متتالية؛ فالحرب العالمية عل الإرهاب بعد أحداث الحادي عش  من  

ي جوهرها الإحياء  
ف، وإنما كانت حملة سياسية استهدفت ف  الإرهاب الإسلامي المتطرر ن حملة قانونية ضد 

ر
سبتمي  لم تدش

ا 
ً
ي مختلف أنحاء   الإسلامي نفسه. وقد شهدت تلك المرحلة أيض

توطيد الولايات المتحدة لعلاقاتها مع الأنظمة الاستبدادية ف 

القانونية، وهي العمليات   ي توسيع نطاق عمليات التسليم غير 
المنطقة؛ فقد تعاونت الحكومة الأمريكية مع هذه الأنظمة ف 

ي سجون شية خارج إطار القانون
ض خلالها العديد من الأشخاص للتعذيب ف  ي تعرر

ي ترسيخ      4 . الت 
كما أسهمت هذه العلاقات ف 

ي ظل  
ي عززت من سطوتها بذريعة محاربة الإرهاب، وف 

، مثل الأجهزة الأمنية الت  ي ي العالم العرب 
أكير العناصر السياسية رجعية ف 

 .مباركة أمريكية

ي عام  
إدارة بوش،    2003وقد أثارت حرب العراق ف  ي 

ا لأيديولوجيا المحافظير  الجدد ف 
ً
لت تجسيد

ر
استنكارًا عالميًا. إذ مث

عية   ت الغزو عملية غير ش  ي اعتي 
ي تشويه صورة الولايات المتحدة لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية، الت 

وأسهمت ف 

ي الن 
ي تخدم المصالح الأمريكية، وأسفرت ف 

 .هاية عن فرض احتلال قاس بحق الشعب العراف 

 

الية الغربية   فلسطي   وأزمة الليبر

 

ي تلطيخ صورة الغرب. فمنذ 
ي الأزمة الإشائيلية الفلسطينية ف 

ي أوسلو عامي كذا أسهم الدور الأمريكي ف 
،  1995و 1993اتفاقيت 

ي كل مرحلة تقريبًا من مراحل صنع القرار، عن خيبة أمل  
، ف  الولايات المتحدة ومعظم حلفائها الأوروبيير  أسفرت سياسات 

الجدير   ومن  التقاعس عن ممارسة ضغط فعلي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.  ؛ نتيجة  الفلسطينيير  العديد من  لدى 

اليوم  بالذكر أن ال ي المجتمعات العربية 
عة أجراها علماء  –مواقف المناهضة لإشائيل ف  حسبما أظهرت أبحاث ميدانية موسر

، وليس بناءا عل مشاعر    –سياسة مثل مارك تيسلر تنبع بالأساس من معارضة سياسات الحكومة الإشائيلية تجاه فلسطير 

ي   5معاداة لليهود أو كراهية دينية عميقة. 
، قبل اتفاقيت  ي الأساسي إزاء فلسطير  ا التذكير بأن الموقف العرب 

ً
وري أيض ومن الض 

، وكان ذلك الموقف يستند  1967أوسلو، والذي كانت ترعاه السعودية، كان منسجمًا مع موقف الأمم المتحدة بعد حرب عام  

ي الفلسطينية؛ لأصبح من الممكن تحقيق    إل مبدأ »الأرض مقابل السلام«. لو أن الحكومة الإشائيلية أنهت احتلالها 
للأراض 

ي أوسلو بسنوات، كانت الجهات الفاعلة  
، أي قبل اتفاقيت  ي

اف دبلوماسي كامل بإشائيل. وبحلول ثمانينيات القرن الماض  اعي 
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العنف   ت بشكل واضح عن 
ّ
تخل العربية، قد  الدول  الفلسطينية، وكذلك معظم  التحرير  الرئيسية مثل منظمة  الفلسطينية 

 .السياسي 

ل دعم النضال من أجل إقامة 
ّ
ي المخيلة العربية. كما شك

ر بالغ؛ إذ تحتل فلسطير  مكانة خاصة ف  أسفر ذلك الأمر عن صر 

المقدسة للأرض   الأهمية  المكانة من  العربية. وتنبع هذه  المجتمعات  ا طالما جمع 
ً
د  موحَّ

ً
دولة فلسطينية ذات سيادة مبدأ

ي ل
، أو »النكبة« مثلما  1948لقدس، ومن روح المقاومة ضد الاستعمار. أما حرب عام  والشعور بالانتماء، ومن المغزى الديت 

الأسباب   . ولهذه  العرب، فهي تحمل دلالة تاريخية عميقة بوصفها أول موجة تهجير جماعي للفلسطينيير  يسميها كثير من 

ل فلسطير  رمزية وجدانية وثقافية لا يمكن محوها
ر
مث
ُ
ها، ت  .وغير

ي لها بسبب   ي العرب  ي مستوى التأييد الشعت 
ا ف 
ً
ايد قبل اندلاع الحرب الحالية عل غزة، شهدت الولايات المتحدة تدهورًا مي  

دعمها القوي لإشائيل. كما أفرزت السياسات الإشائيلية ما وصفه بعض الباحثير  بـ»واقع الدولة الواحدة«، وهو واقع حرم  

وهي اتفاقات تطبيع بير  إشائيل وكل من الإمارات –   2020أما اتفاقات أبراهام لعام     6  نسان. الفلسطينيير  من الكرامة وحقوق الإ 

ت برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره وصهره جاريد كوشي   فقد انحرفت عن    –العربية المتحدة والبحرين، تمر

تخض  لم  إشائيل وحكومات عربية  بير   مزعومًا  أسست سلامًا  إذ  القضية؛  عام    جوهر  منذ  مباش   أي صراع  ،  1973معها 

 .وفاقمت من تهميش القضية الفلسطينية

ويــــج لحوار بير  الأديان يجمع بير  »أبناء إبراهيم«؛ إلا أن واقع الأمر   ي عي  الي 
وبينما استغلت هذه الاتفاقات البُعد الديت 

ا نحو  
ً
انتقاداتهم موجهة تحديد المسلمير  والعرب لا يحملون عداءا لليهود أو لليهودية كدين، بل إن  يكشف أن العديد من 

؛ فإن الحرب  ممارسات الحكومة الإشائيلية. و  ي الضفة الغربية عل حلر الدولتير 
فيما قضت سياسة الاستيطان الإشائيلي ف 

ي  
ا هائلة من الضحايا ودمارًا واسع النطاق. ف 

ً
ف هذا الضاع أعداد

ّ
م. وقد خل الجارية عل غزة كشفت عن زواله الكامل والمي 

ي أكت 
ي التأكيد عل أن هجمات حماس العشوائية ف 

ي أودت بحياة نحو 2023وبر الوقت نفسه، ينبغ 
شخص داخل   1200، الت 

ي عل يد الجيش  
ي الوقت نفسه، فإن قتل أكير من خمسير  ألف فلسطيت 

ي ومدان أخلاقيًا. لكن ف 
ا غير قانوب 

ً
عد انتهاك

ُ
إشائيل، ت

تلوا قبل أكتوبر  
ُ
هم ق  عن آلاف غير

ا
، فضلً ا باع2023الإشائيلي منذ ذلك الحير 

ً
ي النظر إليه أيض

ز  ، ينبغ  تباره مدان أخلاقيًا. ويي 

ض به تحقيق   تلوا داخل إشائيل، فمن يفي 
ُ
 عمن ق

ا
نجزت بحق قادة حماس نيابة

ُ
هنا سؤال لا مفر منه: إذا كانت »العدالة« قد أ

تلوا خلال هذه الحرب؟ 
ُ
 العدالة لإنصاف العدد الأكي  من الفلسطينيير  الذين ق

ر  
ر
قد
ُ
رت معظم المنازل، وكذلك أغلب المدارس والمستشفيات والجامعات والمؤسسات الثقافية والدينية. وت مر

ُ
ي غزة، د

ف 

ي الوقت نفسه، أثارت خطة الرئيس ترامب للسيطرة عل    7مليار دولار.   53الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة الإعمار ستتجاوز  
ف 

وط لإشائيل طوال هذا الضاع المرورع، أدت   . ومن خلال دعمها غير المش  ي ي العالم العرب 
غزة وتهجير سكانها استياءا عارمًا ف 

ي الشت 
ي الداخل وف 

 سواء. كما أن  سياسات الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إل نفور المجتمعات العربية ف 
ر
ات عل حد

المالي والعسكري لإشائيل، رغم تزايد الأدلة عل ارتكابها جرائم حرب   ي والتجويــــع  –مواصلة دعمهم 
العرف  التطهير  من بينها 

ي إل مأساة إنسانية شاملة
 .القشي؛ يفصى 

ا بوصفه رمزًا للوحدة العربية،  
ً
ي موقع القضية الفلسطينية. فما كان يُنظر إليه سابق

ل العالمىي ف  زت حرب غزة التحور لقد عزر

الدولية   الجنائية  المحكمة  مثل  الأطراف،  متعددة  مؤسسات  تولت  فقد  الإنسان.  لحقوق  عالمية  عار  وصمة  اليوم  أصبح 

اتهام ي 
ف  التحقيق  الدولية،  العدل  الدولية  ومحكمة  الجنائية  المحكمة  وأصدرت  الإشائيلية،  الدولة  إل  هة  موجر ات جسيمة 

ي يناير  
مذكرات توقيف بحق قيادات من إشائيل وحركة حماس عل حد سواء. فيما أكد قرار محكمة العدل الدولية، الصادر ف 

ي غزة يفرض عل إشائيل 2024
العمليات الإشائيلية ف  الناجم عن  الدمار  إطار    ، أن حجم  ي 

اللازمة ف  التدابير  »اتخاذ جميع 

ي والمباش  عل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية«. 
ي    8سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلت 

تعقيد  هذه التطورات أسهمت ف 

ي المنطقة من جهة أخرى. ومع ذلك،  
ي الشتات والرأي العام ف 

العلاقات بير  المجتمعات الغربية من جهة، والجاليات العربية ف 

 . ي تعي ر عنها الحكومات والشعوب العربية باتت قضايا ذات صدى عالمىي
ي أن الهواجس الت 

فإن عولمة القضية الفلسطينية يعت 

الفل يعيشها  ي 
الت  الوضع من  فالمعاناة  ينطوي عليه هذا  ا، لما 

ً
دوليًا متصاعد ان سخطًا  العدالة، يثير ي 

سطينيون، ومطلبهم ف 

ي الكرامة والحياة الكريمة
 .تناقض جوهري مع أبسط الحقوق الأساسية ف 
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. وتشير أحدث استطلاعات   ي ي لنفور العالم العرب 
ظهر بيانات استطلاع للرأي أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأخلاف 

ُ
ت

ي دول  2024الرأي العام لسنة  
ي ثماب 

ي المئة من المشاركير  ف 
، إل أن خمسة وستير  ف  ي  العرب 

وع الباروميي  ، الصادرة عن مش 

المتحدة. عربية )العراق، الأردن، الكويت، لبن  إزاء الولايات  ، تونس( يحملون نظرة سلبية  المغرب، فلسطير   9ان، موريتانيا، 

. ومن   ي المئة من المشاركير  العرب باتت لديهم نظرة إيجابية تجاه الصير 
وعل النقيض من ذلك، فإن أكير من ثلاثة وستير  ف 

 . الصير  المتحدة قد ربحته  الولايات  إن ما خشته  القول  ي    10ثم، يمكن 
باتوا لا يرون ف  ي  العرب  العالم  ي 

ين ف  ويُحتمل أن كثير

السلطوية   الصير   ي 
ف  بل  الناجحة،  والاقتصادية  السياسية  التنمية  ي 

ف  به  يُحتذى  الذي  النموذج  أوروبا  أو  المتحدة  الولايات 

ي   من دون إرث استعماري؛ أما  والمزدهرة. وهكذا، يعيد التاريــــخ دورته: قبل سبعير  عامًا، دخلت الولايات المتحدة العالم العرب 

ي المجتمعات العربية–اليوم، فقد باتت 
ين ف  ي نظر كثير

ل التجسيد الفعلي لغطرسة الغرب ونزعته للهيمنة –ف 
ر
 .تمث

ي نتيجة بالغة الدلالة. فرغم    العرب 
ظهر بيانات استطلاع الباروميي 

ُ
ء بعد. إذ ت ي

ومع ذلك، لم تفقد الولايات المتحدة كل س 

العراق،   الإرهاب، وحرب  العالمية عل  الحرب  المتحدة بسبب  الولايات  ي من  العرب  العام  الرأي  استياء قطاعات واسعة من 

؛ إلا أنها لا تزا  ي فلسطير 
ل تحتفظ برصيد من القبول، هشر لكنه كبير نسبيًا. وتشير الجولة الأحدث من استطلاعات  والضاع ف 

ي علاقات أقوى مع  
ي الدول العربية لا يزالون يرغبون ف 

ي المئة من المشاركير  ف 
، إل أن أكير من ستة وأربعير  ف  ي  العرب 

الباروميي 

المتحدة،  الأمريكية    11الولايات  الجيوسياسية للحكومة  الأخطاء  ا؛ فرغم 
ً
مفاجئ ذلك  ي أن يكون 

له دلالته. ولا ينبغ  وهو أمر 

ي الخارج. وهذا الجوهر يتمحور حول  
ية، فإن جوهر الثقافة الأمريكية لطالما شكل عنض جذب للآخرين ف  وسياساتها التدمير

« لا تسغ إل خلق مجتمع  الناس لا الحكومة. فرغم الجدل الذي غالبًا ما يدور بشأ نها؛ فإن الفكرة الرمزية لـ »الحلم الأمريكي

د النموذج، بل إل إتاحة الحراك والتعليم والفرصة أمام الجميع.  ي هذا الحلم روحًا شاملة تعود    12موحر
ر
ي أفضل حالاته، يغذ

وف 

ة للاهتمام مع أوروبا؛ فالمغاربة  ي هذا السياق، يمكن إجراء مقارنة مثير
ي جذورها إل ما قبل تأسيس الولايات المتحدة نفسها. ف 

ف 

ي فرنسا، وإن كانوا يتحدثون الفرنسية ويلتحقون بالجامعات الفرنسية، فإن ك 
ا من أو الجزائريون ف 

ً
ين منهم لن يُنظر إليهم أبد ثير

ي ألمانيا
. والأمر نفسه ينطبق عل الأتراك ف   .قبل أبناء مجتمعهم الجديد باعتبارهم فرنسيير  حقيقيير 

 

 المنف  الفكري

 

ي  
ي الغرب، أدرك تمامًا أن موقغي الذاب 

ته المهنية ف  ا مغربيًا قصى  معظم مسير
ً
ي باحث

شكل بها خلفية –بوصف 
ُ
ي ت
أي الكيفية الت 

ي النقاش العام
لا ينفصل بحال عن هذه الحجج. فوجهة النظر المعروضة هنا بشأن   13–المرء الأسئلة والأفكار المطروحة ف 

ي الشخصية  
ي بقدر ما تستند إل تحليلات تاريخية وسياسية، فإنها تعكس تجربت  ي والغرب   العرب 

كيفية سد الفجوة بير  العالمير 

ي للانتقال 
ي دفعتت 

ي الثقافية. لقد كان الوعد الأمريكي بالتعددية أحد الأسباب الت 
إليها. قبل سنوات، حير  قررت مغادرة  وخلفيت 

ا، وغير مألوف. مع 
ً
ي ذلك قرارًا مباغت

ي المغاربة ف 
ي الجامعية، رأى كثير من زملاب 

المغرب إل الولايات المتحدة لمتابعة دراست 

ي الحياة 
؛ إذ وجدت ف  ي

ي حياب 
ي اتخذتها ف 

الجامعية  ذلك، فإنه لم يكن القرار الصحيح فحسب، بل كان أحد أفضل القرارات الت 

، وفرصة للتطور من خلال العلوم الإنسانية، وتكوين عقل نقدي، ولم أكن   الأمريكية صرامة فكرية حقيقية، ومساحة للتعبير

ي جامعاتها. 
المتحدة، وأن يدرسن بفخر ف  الولايات  ي 

ي تنشئة بناتنا ف 
السبب، قررت وزوجت  ي أوروبا. ولهذا 

لأجد مثل ذلك ف 

ي مواطنون
ا بالحصول عل الجنسية الأمريكية، لكن ذلك    اليوم، أفراد أشب 

ً
ون بذلك. أما أنا، فكنت سأعي   أيض أمريكيون يعي  ر

 » ي ي التخلي عن الولاء لـ »أمير أجنت 
ي  –كان سيتطلب مت 

ب  . وهو أمر لم يكن بوسغي تنفيذه، لأنه كان سيجي  ي أي العاهل المغرب 

العمي  ارتباطي  والتخلي عن  أديته،  الذي  بالقسم  الحنث  أفكاري  عل  ا بسبب 
ً
ترحيلي غد السياق، لو تم  ي هذا 

. وف  ي
ق بعائلت 

  ، ي المشهد السياسي الأمريكي لن يثقل كاهلي
. كما أن التدهور المستمر ف  ي

ي السياسية، فلن أتراجع عن موقف 
الفلسفية وقناعاب 

ات الصعبة دائمًا ما تزول  .فالفي 

ي عام 
حاب بالغ. كنت  2002حينما اضطررت إل مغادرة المغرب ف  ي الولايات المتحدة بي 

ي ومجتمغي ف 
ي أصدقاب 

، استقبلت 

ي المغرب لمضايقات سياسية متواصلة برعاية الدولة، تضمنت اتهامات باطلة بالتآمر، وحملات تشهير تتسم  
ضت ف  قد تعرر

 
ً
رت لي  بالخسة، ومحاولات للتضييق علي ماليًا، وتهميش

ر
ي المقابل، وف

. ف  ي
، وضغوطًا هدفت إل تفكيك أشب  ا داخل مجتمغي
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ة المحظوظة ممن  
ّ
القل ي كنت من بير  

ي أمان. أدرك أنت 
ي ف 
ي ورعاية أشب 

ا تمكنت فيه من تحقيق ذاب 
ً
الولايات المتحدة ملاذ

ي الخارج
 .تمكنوا من الإفلات من تلك الضغوط، والنجاة بأنفسهم، والنجاح ف 

فرصة حاسمة  العربية  الجاليات  تمتلك  إذ  ومفصليًا.  ا  ملحًّ تحمل طابعًا  الراهنة  اللحظة  أن  أرى  الخلفية،  إطار هذه  ي 
ف 

ق والغرب  .للتعاطي مع الولايات المتحدة، ومع الغرب عمومًا، والعمل عل تضييق الفجوة بير  الش 

 

 فاعلية الشتات وحدود التعبئة

 

ي مطلع عام  
ان واي، 2025ف 

َ
ا للتحليل الموضوعي لعالمىي السياسة ستيفن ليفيتسكي ولوك

ً
شهدت الولايات المتحدة    14، ووفق

ي  
الثانية، والانهيار الحاد ف  إدارة ترامب  التنفيذية من جانب  تراجعًا ديمقراطيًا غير مسبوق، مدفوعًا بسوء استغلال السلطة 

ي تحسير  أداء الاقتصاد. وبصورة مماثلة، لا يزال الغموض  
سهم هذه الفوض  السياسية ف 

ُ
الحريات المدنية. وحت  الآن، لم ت

ا  يكتنف  
ً
ي حالة من الارتباك وشل قدرتها عل التجمع وإعادة تنظيم صفوفها، فذلك أيض

مدى قدرتها عل إبقاء المعارضة ف 

ا باهظة
ً
ف الجميع أثمان

ّ
ي نهاية المطاف، يُكل

، ف  اجع الديمقراطي  .أمر سنكتشفه قريبًا. لكن الأمر المؤكد أن الي 

. وبدأت الجامعات،   ق بفلسطير 
ّ
ي التعبير عن الرأي فيما يتعل

ا لمجرد ممارستهم حقهم ف 
ً
استهدفت الحكومة الأمريكية أفراد

مت جامعة كولومبيا من   إذ جرر السياسية؛  ي كولومبيا وهارفارد، ترضخ للضغوط 
ي ذلك مؤسسات مرموقة مثل جامعت 

بما ف 

الاحتجاج. كما طالت هذه   عية  المبدأ، ش  إقامة  حيث  يحملون  من  بينهم  من  المهاجرين،  من  ا  ً ا كبير
ً
السياسية عدد الحملة 

من هذه   لهم حماية  ر 
ر
الجامعات ستوف بأن  الوثوق  والباحثير   الطلاب  بوسع  يعد  ولم  المتحدة.  الولايات  ي 

ف  دائمة  قانونية 

ا إل العديد من البيانات المتوفرة، يمكن قياس رد فعل الجالية الع
ً
ي الولايات المتحدة  الضغوط. واستناد

ة والمتنامية ف  ربية الكبير

ي الولايات المتحدة  
، يوجد ف  ي الأمريكي ة. فبحسب المعهد العرب  ، خمسة وثمانون    3.7إزاء هذه التطورات الأخير ي مليون عرب 

ي المئة منهم يحملون الجنسية الأمريكية. 
ي انتخابات نوفمي     15ف 

ت قطاعات واسعة من هذه الجالية عن الحزب  2024وف 
ّ
، تخل

ي ولاية  
ي مدن يقطنها عدد كبير من العرب، مثل ديربورن ف 

ي غزة. فف 
، الذي طالما دعمته، بسبب سياسات بايدن ف  الديمقراطي

ت عدد أكي  من الناخبير  العرب لصالح ترامب مقارنة بهاريس وهو ما يُظهر قدرة الجالية العربية عل التأثير     16. ميشيغان، صور

ي  
؟ عل سبيل المثال، لا يزال الأتراك ف  ي ات الاستقرار النست 

السياسي خلال في  الانخراط  ي لحظات الأزمات. لكن ماذا عن 
ف 

ا اقتص
ً
ادية، وشبكات  ألمانيا يواجهون أسئلة متواصلة بشأن هويتهم الوطنية، ورغم ذلك، فقد أنشأوا جمعيات سياسية، وغرف

نتهم من تحقيق قدر من النجاح. 
ّ
ي    17للتضامن الاجتماعي مك

الأخرى ف  ق الأوسط  ذاته ينطبق عل بعض جاليات الش  الأمر 

ي كاليفورنيا
 .الولايات المتحدة، مثل الإيرانيير  ف 

ي إل انتشار الجالية  
ا نسبيًا. ويُعزى ذلك بشكل جزب 

ً
ي أوساط العرب الأمريكيير  ضعيف

رغم ذلك، لا يزال الحشد السياسي ف 

ا بالانقسام؛  
ً
ى. كما تتسم هذه الجالية أيض ي الولايات المتحدة، خارج ولاية ميشيغان والمدن الساحلية الكي 

العربية جغرافيًا ف 

ف كثير من العر  ا لانتماءاتهم القومية. وحت   إذ لا يُعرر
ً
ب أنفسهم باعتبارهم جزءا من جالية عربية متعددة الأصول، وإنما وفق

ا ما تعيد الانقسامات الدينية والطائفية   ً ، كثير داخل الجاليات القومية ذاتها، مثل المضيير  الأمريكيير  أو اللبنانيير  الأمريكيير 

ي تقويض إمكانات وحدتهم. عل جانب أخر، تواجه إنتاج نفسها. وبدورها، تسهم القضايا الاقتص
ادية والاجتماعية والجندرية ف 

أنها   إلا  ؛  التأثير اجتماعية متنامية  أنها أصبحت قوة  المشكلة نفسها، فرغم  المتحدة  الولايات  ي 
الأمريكية ف  الآسيوية  الجالية 

هندية الأمريكية والكورية الأمريكية تميل كل منها إل  تفتقر إل التماسك الداخلي والتضامن. فالجاليات الصينية الأمريكية وال

 من النظر إل نفسها بوصفها جزءا من ائتلاف آسيوي أمريكي  
ا
، بدلً ي العمل السياسي

متابعة مصالحها الخاصة عند الانخراط ف 

 18.واسع ومتعدد الأطياف

، وكذلك من العرب الأمريكيير    ي ي العالم العرب 
ين ف  ومع ذلك، فإن هذا التنورع يخلق فرصة محتملة؛ إذ لا يزال بإمكان كثير

ق الأوسط،   ي الش 
ما أن العديد منهم لا يزالون عل مسافة من الحكومات العربية ف  ي الولايات المتحدة، مواصلة التعبئة، لا سير

ف 

ي 
ي قمعت حرية التعبير ف 

ي العديد من الدول الغربية تمتلك    والت 
ي ف  معظم أرجاء المنطقة. ومن ثم، فإن مجتمعات الشتات العرب 

ا لمجتمعات الغرب. إن دورية  
ً
ق الأوسط، بل أيض فرصة فريدة لرفع الوعي بطرق واضحة ومفهومة ليس فقط لمجتمعات الش 
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الأمثلة عل هذه   ل أحد 
ر
مث
ُ
ت  ، ي العرب  والعالم  المستقل حول مض  السياسي  للتحليل  ا 

ً
ا رائد ً ي أضحت مني 

الت   ،» ي »رواق عرب 

ي بروكسل أهمية  
، يكتسب مقر المجلة ف  ي

ي من الجهات المانحة ومنظمات مجتمع مدب 
الفرصة الفريدة. فبفضل الدعم السخ 

ي العديد من الدول العربيةرمزية كونه يعكس بشكل أساسي القيود المفر 
 .وضة عل حرية البحث الأكاديمىي ف 

ي الغرب ألا يستسلموا لعقلية  
ي للعرب ف 

ي الغرب، تتجل حقيقة جوهرية: ينبغ 
العربية المماثلة ف  المبادرات  ي ظل تزايد 

ف 

ا إزاء »النظرة« الغربية. فالمناصرة الاستباقية والانخراط الدؤوب لا  –الضحية 
ً
اب إزاء الأنظمة العربية، وأيض ي تشعر بالاغي 

الت 

ب وضحاها،  عشية  بير   بظروفنا  يحدثان  شد  تسي  التاريخية،  ة  الخي  ي 
ف  متأصلة  نقدية  معرفة  جوهرية:  ة  مير  إل  ترتكزان  ل 

يتبلور   إذ لم  الفكرة:  الضوء عل جوهر هذه  لحظة تاريخية مفصلية  سلط 
ُ
بناء مستقبل أفضل. ت هة نحو  السياسية، وموجر

ي عام 
. فف  ي

ي  1956  الدعم الأمريكي الكامل لإشائيل إلا بعد ستينيات القرن الماض 
، أرغمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييت 

ي أعقاب ذلك، 
إشائيل، إل جانب كل من بريطانيا وفرنسا، عل الانسحاب من منطقة قناة السويس خلال حربــها ضد مض. وف 

ي ديمونة. 
ي وسعها لمنع إشائيل من بناء مفاعلها النووي ف 

إلا أن الانتصار الإشائيلي الخاطف    19بذلت الولايات المتحدة كل ما ف 

ي عام  
ي وقت لاحق، جاءت الثورة الإسلامية    1967والمفاج   ف 

وطة لإشائيل. وف  ر الموقف الأمريكي نحو رعاية غير مش  هو ما غير

ي إيران عام 
ة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية 1979ف  خ هذا النهج الموالي لإشائيل بوصفه ركير 

سر  .لي 

. إذ يزداد   ي
ب بير  الشعوب العربية والغربية، ويتجاوز أعباء الماض  ل إطار يُقرر ا ونقديًا لإعادة تخيُّ

ً
ا مرن ً ب الأمر تفكير

ّ
سيتطل

، وما ينجم   ي لا تنتهي
ي نظريات المؤامرة الت 

ا بخضوعه للمراجعة والتدقيق. من ناحية أخرى، فإن الانغماس ف 
ً
ي تعقيد

الماض 

اء عنه من إحساس بالعجز أم
ر
ي إل تفكير بن

 .ام قدر محتوم، لا يُفصى 

 

 المشهد الإقليمي 

 

ي الاعتبار  
ايدة؛ خاصة مع الأخذ ف   من الانزواء يكتسب أهمية مي  

ا
ق والغرب من خلال التفاعل البناء بدلً إن سد الفجوة بير  الش 

ي لا يمكن أن تتحسن إلا بجهود جماعية تتجاوز الحدود  
ي نفسه، والت  ي العالم العرب 

الوطنية. من السهل  الأوضاع الإقليمية ف 

ي العديد من البلدان العربية،  
ي ظل الأزمات البنيوية المستمرة ف 

ة للتفاؤل ف  ي براثن اليأس؛ إذ لا تتوافر اليوم أسباب كثير
الوقوع ف 

، والسيا ي ي ذلك ارتفاع معدلات البطالة، ونظم التعليم البالية، وتفاقم اللامساواة الجندرية، والاستقطاب الإيديولوج 
سات  بما ف 

ي من تنازع الميليشيات والفصائل سياسية  
ي الذي تعرضت له بعض الدول العربية، وباتت تعاب 

 عن التشظ 
ا
السلطوية. فضلً

الطائفية   الانقسامات  تأجيج  ي 
ف  الدولية سوى  التدخلات  لم تسهم  إذ  واليمن،  والسودان  ليبيا  ي 

ف  الحال  المتحاربة، كما هو 

ي الفساد وسوء الإدارة، بينما   وعرقلة السبل المؤدية إل الاستقرار 
ي العراق، فلا تزال غارقة ف 

ة ف  . أما الديمقراطية المتعير ي
الوطت 

اعات الطائفية، والنخبوية السياسية، والتدخلات الإقليمية  لمزيــــج سام من الي  
ا
ي لبنان رهينة

 .يبف  المشهد السياسي ف 

ي خرجت 
. فرغم أن تونس كانت الدولة الوحيدة الت  ا للتعير

ً
ي الوقت نفسه، تعرضت التجارب الديمقراطية الأحدث عهد

ف 

أنها شعان ما شهدت تراجعًا تحت الحكم الشعبوي للرئيس قيس   ي بديمقراطية انتخابية فاعلة؛ إلا  العرب  من موجة الربيع 

انتفاضة   المنوال نفسه، ورغم أن  د. وعل  عنها آمال    2019الجزائر عام  سعير دت 
ّ
السياسي وتول التغيير  بعض  أسفرت عن 

، إلا أن الجيش والنخبة الخاضعة له رفضوا دعم أي تغيير للنظام، وأجهضوا المطالب الشعبية بالديمقراطية.   ل ديمقراطي بتحور

 أخرى، مثل المغرب ومض والأردن، للحفاظ عل الاستقر 
ا
ي السياق نفسه، تكافح دولً

ي من خلال الحكم السلطوي،  وف 
ار الوطت 

ي وقت تواجه فيه أنظمتها تحديات اقتصادية وسياسية هائلة. وتبف  مجتمعات هذه الدول متعطشة لفرصة التمتع بالحرية؛ 
ف 

ي غضون ذلك، ورغم سقوط  
ي الوضع الراهن. وف 

ي ظل المثالب المتأصلة ف 
وهي مطالب لا يمكن لتلك الحكومات تلبيتها ف 

ام  نظام بشار   ي سوريا لا تزال تواجه قضايا شائكة. من بينها مدى الي  
، فإن المرحلة الانتقالية الراهنة ف  ي

ي ديسمي  الماض 
الأسد ف 

الأمان وتكريس   الأدب  من  الحد  الجديدة، وقدرتها عل توفير  ي سوريا 
التعددية كقاعدة أساسية ف  سيخ  الحالية بي  الحكومة 

 .سيادة القانون

ت حرب غزة إل انحدار شيــــع لـ »محور المقاومة« الذي تقوده إيران. 
ر
ان القوى الإقليمىي العام كذلك. فقد أد  مير 

ر
  20لقد تغير

ي ديسمي   
ي سوريا ف 

، بينما سقط نظام الأسد ف  ي موقع دفاعي
ي اليمن ف 

ي لبنان وجماعة الحوثيير  ف 
إذ بات كلا من حزب الله ف 
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ي المقابل، باتت إشائيل أكير عسكرة؛ فمنذ هجمات  2025
. ف  ي ي العالم العرب 

ل نهاية آخر »رئيس مدى الحياة« ف 
ر
، وهو ما مث

ي أكتوبر  
ي الداخل الإشائيلي ف 

، غزا الجيش الإشائيلي ثلاث دول عربية: فلسطير  ولبنان وسوريا. وعل نطاق  2023حماس ف 

عت الولايات المتحدة  أوسع، فإن تراجع الديمقراطية الأمر 
ر
 من قوتها المعيارية. فمنذ عقدين من الزمن، اد

ض ما تبف ر يكية قد قور

الديمقراطية   الية قوية. لكن حير  تتعير  ليي  ديمقراطية  إل كونها  ا 
ً
استناد  ، ي العرب  للعالم  الحرية  أن غزوها للعراق قد يجلب 

ي يمكن توظيفه. كما 
ق أخلاف  ي   الأمريكية، فلا يعود هناك تفور

ويــــج للديمقراطية، ف  ادعاء الي  لم يعد بوسع الولايات المتحدة 

التنمية الأمريكية  الثانية من تفكيك لوكالة  الديمقراطية   (USAID) ظل ما أقدمت عليه إدارة ترامب  ها من برامج دعم  وغير

ضمن سياساتها الخارجية. وقد أوقفت الإدارة مساعداتها الخارجية لأكير الدول احتياجًا لها، وبات عل هذه الدول البحث عن  

ي علا
ا ف 
ً
ي لطالما منحتها تفوق

قاتها  مصادر دعم بديلة. ومن ثم، فقدت الحكومة الأمريكية أحد أبرز مصادر قوتها الناعمة، الت 

 .الدولية

عيد صياغة علاقاتها مع الدول العربية. كما أن الخطة  
ُ
ي ظل إدارة الرئيس ترامب، ت

ي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة، ف 
ف 

حتها الإدارة للسيطرة عل قطاع غزة قد ألهمت الأصوات الصهيونية اليمينية داخل الحكومة الإشائيلية، الذين يرون   ي اقي 
الت 

 عربية، مثل السعودية،  اليوم أن الضفة الغربية بأ 
ا
ت دولً ا جاهزة للضم. وقد فشر

ً
كملها، وليس غزة فحسب، قد أصبحت أرض

هذه الخطة عل أنها محاولة للقضاء نهائيًا عل إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وتهيئة المجال لموجة جديدة من  

 21  . اللاجئير  الفلسطينيير  

ي أن يدفع حت  الدول العربية السلطوية 
ا، فإن استبدال النظام القائم عل القواعد بمنطق قائم عل الصفقات ينبغ  ً وأخير

ي  
ي مستقبلها. نحن فقط بحاجة إل النظر ف 

، إل التفكير مليًا ف  ي ي قادت الثورة المضادة ضد الربيع العرب 
الريعية النفطية، الت 

ي حربــها ضد  بعض  
ي السياسة الخارجية للرئيس ترامب خلال ولايته الثانية، مثل تقليص الدعم لأوكرانيا ف 

التحركات المبكرة ف 

ي  
ي ضم إقليم جرينلاند التابع للدنمارك، للاستدلال عل هذا التوجه. إن الاعتقاد بأن حقول النفط ف 

روسيا، أو إعلان رغبته ف 

ق الجزيرة العربية، أو صحراء ا  ي المستقبل، هو أمر  ش 
ي مأمن من سياسات مماثلة ف 

، ستكون ف  الطبيغي لجزائر الغنية بالغاز 

ي تنتهجها الحكومة  
ي ظل مقاومتهما للسياسات التجارية العدوانية الت 

، ف  ي والصير  ي الواقع، إن الاتحاد الأوروب 
يفتقر للحكمة. ف 

ا سهلة 
ً
 .يمكن استغلالها لخدمة مصالحهماالأمريكية، قد ينظران إل هذه المناطق بوصفها أهداف

 

 للتفاعل نحو إطار جديد  

 

كة تجمع   ي جوهر هذا المسار رغبة مشي 
 مبتكرة. وف 

ا
ب حلولً

ّ
ي قدمًا يتطل

ي تواجه المنطقة، فإن المصى 
ي ضوء التحديات الت 

ف 

بير  المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية: السلام، والازدهار، والكرامة. فهذه التطلعات الأساسية تتجاوز الحدود الثقافية،  

ا واسعة  الدعوات  من  يتضح  فهذه كما  الاقتصادية.  وللفرص   ، سياسي ولتمثيل  الناس،  لتطلعات  يستجيب  لحُكم  لنطاق 

ي شبكات  
كة. وتتجل هذه الحقيقة بوضوح ف  المطالب لا تنتمىي إل ثقافة بعينها، وإنما هي تعبير عن اهتمامات عالمية مشي 

المثا سبيل  فعل  المنضم.  العقد  مدار  عل  برزت  ي 
الت  للحدود  العابرة  للقضية التضامن  للحدود  العابر  الطابع  ى 

ر
أد ل، 

ي فحسب، بل تمنح الزخم كذلك لحركات   ل هذه القضية إل مصدر قلق لا يثقل كاهل الرأي العام العرب 
الفلسطينية إل تحور

ي الغرب. 
ي الولايات      22 شعبية جديدة ومجموعات مناصرة ف 

وهذه الروابط ذات طبيعة تبادلية. فحركة »حياة السود مهمة« ف 

ي العديد من الدول العربية. وبالمثل،  
ات تضامنية وحملات تعبئة ف  ي دافعت عن العدالة الاجتماعية، ألهمت مسير

المتحدة، الت 

 عامي  
ي بير  ي أمريكا الشمالية و   2012و  2011ألهم الربيع العرب 

.  حركة »احتلوا« ف  ي سغي مماثل للتغيير الاجتماعي
أوروبا، وذلك ف 

ل مثل هذه التعبئة الجماعية لحظة محورية تم فيها تضخيم الأصوات العربية عل الساحة العالمية، وشددت عل الدور  
ر
وتمث

ي إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمىي 
 .الحيوي للتضامن ف 

ي عام  
ي العالم    2011اندلاع الانتفاضات الشعبية ف 

ا لكثير من الباحثير  الذين طالما جادلوا بأن الأنظمة السلطوية ف 
ً
مفاجئ

ر هؤلاء الباحثون الشعوب العربية عل أنها سلبية، وتفتقر للفاعلية الكافية   ي مستقرة بطبيعتها. فعل مدى سنوات، صور العرب 

ال ي 
التفاؤل  لإحداث أي تغيير ملموس ف  أو  ا ما وُصموا بالسذاجة  ً الرأي، كثير ي هذا 

الراهن. عل جانب أخر، فإن مخالف  واقع 
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ي أكير الظروف      23 المفرط. 
ي أعاد تذكير الجميع، وبقوة، بأن الأمل يمكن أن ينبثق عل نحو غير متوقع حت  ف  إلا أن الربيع العرب 

يهم للقمع، فأجابوا بشكل  
ر
الإرادة الجماعية للتغيير بوضوح حير  سُئلوا عن سبب تحد  المتظاهرون عن هذه 

ر
قمعًا. وقد عي 

الخوف«.  حاجز  »انكش   : المعارضة   24مدور قوى  جماح  من كبح  المنطقة  ي 
ف  الجدل  محل  السلطوية  الأنظمة  تتمكن  قد 

ي مواجهة شعوبــها حير  تتوحد وتحتشد من أجل الديمقراطية. وبالمنطق نفسه،  
ذمة، لكنها لن تتمكن من الصمود ف  المتش 

وري  ي العمليات السياسية. ليس من الض 
ي قدمًا ف 

أن يكون الجميع متظاهرين أو نشطاء.   فإن العمل الجماعي يقدم مسارًا للمصى 

الة. وما يستطيع الطلاب والباحثون والمفكرون العرب   رية فعر م الفكري يظل حاسمًا، فالمعرفة بحد ذاتها أداة تحرر
ر
لكن التقد

الغ دائمًا حاجة لدى الجمهور  الأهمية. وستظل هناك  ي لا يزال أمرًا بالغ 
المعرف  رهم  ي الغرب إنجازه من خلال تطور

ي إل  ف  رب 

ي أزمات المنطقة، وامتلاك  
ق الأوسط، نظرًا إل تدخلات الحكومات الغربية وانخراطها ف  طلب المزيد من المعرفة بشئون الش 

ا لتوفير هذه المعرفة. بل إن أفراد هذه الجاليات يمتلكون فرصة لا تقتض عل إنتاج المعرفة، بل  
ً الجاليات العربية موقعًا ممير 

ا إعادة
ً
وطهم الخاصة، سواء داخل المؤسسات السياسية والخطاب العام، أو من خلال البحث العلمىي   تشمل أيض  .تعريفها بش 

ل الأجيال الشابة الجهات  
ر
مث
ُ
. اليوم، ت ي المسار الأكاديمىي

ي المطاف ف  ة مهنية طويلة من العمل والنشاط، استقر ب  بعد مسير

ام   ب الصي  والالي  
ّ
، يتطل . وهذا المسغ لا يخلو من التحديات. فهو، كأي نضال سياسي الفاعلة السياسية الأكير قدرة عل التأثير

ام  ي  والاعتدال. ويُعد احي 
د. وف 

ر
ي التعاطي مع هذا المشهد المعق

ون عن آراء مغايرة، عنضًا أساسيًا ف  ر
الآخرين، خصوصًا من يعي 

ي كثير من  
خضم هذا النقاش، باتت بعض القضايا، كالقضية الفلسطينية، متشابكة مع ما يُعرف بـ »الحرب الثقافية« الدائرة ف 

ر إل المدافعير  عن ح
َ
قوق الفلسطينيير  عل أنهم ينتمون إل تيارات يسارية أو »تقدمية«، بينما  المجتمعات الغربية، إذ يُنظ

المحافظة.  اليمينية  ومع ذلك، تظل قضايا أخرى مثل الديمقراطية    25يتم ربط المدافعون عن إشائيل بالأحزاب والحركات 

 .وحقوق الإنسان والتنمية والفساد مفتوحة للنقاش

عت حقبة    أعمق. فقد ش 
ا
ا، فإن الواقع الإقليمىي بدوره يستدعي تأملً

ً
ا جاد

ً
ا ونقد

ً
ب هذه القضايا حوارًا صادق

ّ
وبقدر ما تتطل

ي عُرفت يومًا بـ  
ي الأفول. وأصبح النظام الدولي اليوم متعدد الأقطاب، بما  الأحادية القطبية الأمريكية، الت 

«، ف  »السلام الأمريكي

من  جديدة  موجة  نشهد  أن  يُستبعد  لا  الأوسط،  ق  الش  ي 
ف  المتواصلة  الأزمات  ظل  ي 

وف  جديدة.  وفرصًا  تحديات  يفرض 

وي قائمة،  والحريات ستظل  بالحقوق  فالمطالبة  القريب.  المستقبل  ي 
ف  الشعبية  ي  الانتفاضات 

ف  العربية  الجاليات  ي عل 
نبغ 

الغرب أن تكون مستعدة لتقديم أطر بديلة عند نشوء أزمات مستقبلية. لقد أظهرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بالإضافة  

ي هذه اللحظة المفصلية، تقع عل عاتق  
ي الاستجابة للمطالب الشعبية. وف 

إل العديد من الدول العربية، عجزًا أو عدم رغبة ف 

ي الوقت  الم
ز التفاهم والتعاون، وف  ي الشتات مسئولية طرح نماذج جديدة تعزر

ي المنطقة العربية وعل الجاليات ف 
جتمعات ف 

السياسية   الأغراض  ة، تتجاوز منطق  مقاربة واعية ومستنير ب 
ّ
المسئولية تتطل الأفراد. هذه  نفسه تصون حقوق وكرامة كل 

ي الانخرا 
ي هذه اللحظة، فمن المحتمل أن يستلم زمام  المجردة. إذا أخفقت هذه الأصوات ف 

ة ف  ط بجدية مع القضايا الملحر

ة   تداعيات خطير إل  المُنصفة، وهو ما سيؤدي  الشاملة والحلول  بالسياسات  ام  الالي   إل  المبادرة فاعلون آخرون، يفتقرون 

 .للغاية

 

 

 عن الكاتب 

 

، حيث  هو  هشام العلوي كلي ي جامعة كاليفورنيا، بير
س الاقتصاد السياسي محاصر  ف   .يُدرر

 

 

 ملاحظات 

 

ي 
ي مؤتمر العرب بجامعة ييل ف 

لقيت ف 
ُ
ي الأصل ككلمة رئيسية أ

تب هذا النص ف 
ُ
ر 2025أبريل  11ك  . ى رؤ  مقالليصبح ، ثم طُوِّ
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ي  ية لرواق عرب 
ي الأصل باللغة الانجلير 

 . هذا المقال كتب ف 
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